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بالسودان.. انقسام سياسي وترقب شعبي
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يحيا السودان الساعات الماضية حالة من السيولة السياسية في أعقاب الإعلان السياسي الذي وقع
عليه عدد من الأحزاب والحركات والتحالفات السياسية المنضوية تحت لواء “قوى الحرية والتغيير”،
في محاولة لتوحيد الكيان الذي عانى على مدار عامين كاملين من حزمة من الخلافات التي كانت

تعصف بالفترة الانتقالية.

الإعلان الموقع من  حزبًا ومكونًا سياسيًا ومسلحًا أحدث انقسامًا في الآراء لدى الشا السوداني،
ياقًا للخروج الآمن من المأزق السياسي الاقتصادي الذي يخنق البلاد منذ الإطاحة بين من يعتبره تر
يسًـا للوضـع المتـأزم، وتنصلاً مـن مبـادئ يـن يرونـه تكر بنظـام عمـر البشـير، أبريل/نيسـان ، وآخر

ثورة ديسمبر/كانون الأول، وتعبيرًا عن حالة الإفلاس السياسي التي تخيم على السلطة الانتقالية.

وكـــانت الخرطـــوم قـــد شهـــدت في الــــ من ســـبتمبر/أيلول الحـــاليّ إعلانًـــا سياســـيًا لقـــوى التحـــالف
كيد إجراء الانتخابات العامة في موعدها، تضمن إنشاء هيكل تنظيمي لتوحيد قوى ثورة ديسمبر، وتأ

بجانب الالتزام بتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة عقب نهاية الفترة الانتقالية.

الأحزاب والقوى الموقعة على الإعلان: الأمة القومي والمؤتمر السوداني والتجمع
الاتحادي والتحالف السوداني والبعث والحركة الاتحادية وتجمع

المهنيين ومنظمات مجتمع مدني

ــة القــانون والعدالــة ــة وبناء دول ي ــة المواز ــة التمكين وإنهــاء الدول الإعلان شمــل أيضًــا دعــم لجنــة إزال
والديمقراطيـة، بجـانب العمـل مـع المكـون العسـكري لإحـداث التحـول الـديمقراطي المنشـود، وانتهـاج
ســياسة خارجيــة متوازنــة تخــدم مصالــح البلاد العليــا، فضلاً عــن بحــث قضايــا النــازحين واللاجئين،
وسرعــة تكــوين المجلــس التشريعــي الانتقــالي، وبقيــة مؤســسات الانتقــال بحســب الوثيقــة الدســتورية

. من أغسطس/آب  الموقعة بين المكونين العسكري والمدني في

وقـــع علـــى الإعلان العديـــد مـــن القـــوى أبرزهـــا أحـــزاب: الأمـــة القـــومي والمؤتمر السوداني والتجمـــع
الاتحادي والتحــالف السوداني والبعث والحركــة الاتحاديــة وتجمع المهنيين ومنظمــات مجتمــع مــدني،
ية باستثناء حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير فضلاً عن فصائل للجبهة الثور

السودان بقيادة منى مناوي.
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سياق الاتفاق
يأتي هذا الإعلان في وقت تعاني فيه الساحة السياسية في البلاد من فوضى عارمة، نتيجة الخلافات
المستعرة بين أطياف قوى التحالف، الحاضنة السياسية للسلطة الانتقالية، حيال الكثير من الملفات

والمسائل العالقة، ما انعكس بصورة أو بأخرى على عرقلة عمل الحكومة خلال تلك الفترة.

وقـد شكلـت تلـك الخلافـات ومـا نجـم عنهـا مـن فجـوة كـبيرة بين القـوى المنضويـة تحـت اللـواء الكـبير
حجـر عـثرة أمـام رئيـس مجلـس الـوزراء عبـد الله حمـدوك ورفـاقه، تفـاقم الوضـع سـوءًا مـع مخطـط

المكون العسكري الاستئثار بالسلطة مستغلاً حالة التخبط داخل المكون المدني.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت سجالاً بين القوى المنضوية تحت التحالف، أشبه بحرب البيانات،
الأمر الذي أدى إلى تقديم بعض الأسماء البارز استقالتها اعتراضًا على الإستراتيجية الخاصة بعمل
قوى الحرية والتغيير، أبرزهم عضو مجلس السيادة عائشة السعيد التي قدمت استقالتها، مايو/آيار

الماضي، احتجاجًا على ما وصفته بتهميش المدنيين داخل المجلس.

غياب قوى سياسة مؤثرة عن مراسم التوقيع، أبرزها الحزب الشيوعي وتجمع
المهنيين السودانيين، سيمثل تحديًا كبيرًا للالتزام بما تم الاتفاق عليه، فضلاً

عن تعزيزه لإشكالية الانقسام، الدافع الأول للإقدام على تلك الخطوة، وهو
ما قد يصعب من الوضع مستقبلاً

عضو مجلس السيادة كشفت النقاب عن سر استقالتها، التي جاءت احتجاجًا على تحول “المكون
المــدني” في الســيادي وفى كــل مســتويات الحكــم إلى مجــرد جهــاز تنفيــذي لــوجستي لا يشــارك في صــنع
القرار بـل يختـم بـالقبول فقـط لقـرارات معـدة مسـبقًا، بحسـب بيـان أدلـت بـه لوكالـة الأنبـاء الرسـمية،
يــة والتغيــير في هــذا بخلاف الســجال الإعلامــي والاتهامــات المتبادلــة بين المجلــس المركــزي لقــوى الحر
الســودان وحــزب الأمــة القــومي الــتي وصــلت إلى اتهــام كــل طــرف للآخــر بمحاولــة إجهــاض الفــترة

الانتقالية.

الوضــع الاقتصــادي والأمــني المــتردي كــان هــو الآخــر حــاضرًا بقــوة، فــالضغوط المتزايــدة علــى الســلطة
الانتقاليـة بشـأن عـدم الوفـاء بـالعهود الخاصـة بتحسين الأوضـاع المعيشيـة المتفاقمـة يومًـا تلـو الآخـر،
فضلاً عــن الهشاشــة الأمنيــة في بعــض المنــاطق، كــانت دافعًــا قويًــا للبحــث عــن مخــ سريــع خشيــة

. تصاعد الأوضاع التي قد تعود بعقارب الساعة لما قبل ديسمبر/كانون الأول

أزمــة أخــرى ربمــا تطــل برأســها حيــال هــذا الإعلان الجديــد، فغيــاب قــوى ســياسة مــؤثرة عــن مراســم
التوقيع، أبرزها الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين – الذي قاد الثورة – بجانب الحركات
المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، بعد رفضها لما تضمنه من بنود وآليات، سيمثل تحديًا كبيرًا للالتزام
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بما تم الاتفاق عليه، فضلاً عن تعزيزه لإشكالية الانقسام، الدافع الأول للإقدام على تلك الخطوة،
وهو ما قد يصعب من الوضع مستقبلاً.

نقطة تحول
رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اعتبر أن توقيع الإعلان السياسي لوحدة
“قوى الحرية والتغيير”، خطوة في الاتجاه الصحيح، مشددًا على أن السودان يسع الجميع، مضيفًا
في كلمته خلال حفل توقيع الإعلان الجديد “يجب أن نبذل كل الجهد لوحدة قوانا لأنها هي الأمان

للمضي في انتقال ديمقراطي يمهد الطريق لخلق السودان الجديد”.

وأوضـح حمـدوك الـذي يـواجه انتقـادات حـادة جـراء الفشـل في تلبيـة طموحـات ثـوار ديسـمبر/كانون
الأول  أن مبادرته الوطنية “الطريق إلى الأمام”، التي تقدم بها سابقًا كانت تهدف في الأساس
إلى توحيــد قــوى الشعــب الحيــة، لافتًــا إلى أنــه يلاحــظ غيــاب بعــض الوجــوه مــن قــوى الكفــاح المســلح

والسياسيين، متعهدًا بالتواصل معهم للتوقيع على الاتفاق.

وأثنى رئيس الحكومة الانتقالية على الثورة السودانية التي وصفها بـ”الفريدة” ونالت إعجاب العالم
أجمع، لا سيما النموذج القائم على الشراكة بين العسكريين والمدنيين، رغم التحديات، وهو النموذج
الذي دعا إلى تطويره والاحتفاء به والصبر عليه “باعتباره الطريق الوحيد للانتقال لوضع ديمقراطي

مستدام”.

أوضح الفريق الداعم للإعلان من أعضاء قوى الحرية والتغيير أنّ غياب بعض
القوى عن مراسم التوقيع ظاهرة صحية وطبيعية بالنسبة لكل الأنظمة

الديمقراطية في العالم، فالاختلاف هنا لن يجهض التجربة السودانية الجديدة

الفريق الداعم للإعلان من أعضاء قوى الحرية والتغيير يرى أن الإعلان الجديد نقطة تحول كبيرة من
يــق أمــام الثــورة المضــادة ومخططــات شــق الســف الــوطني، لافتًــا إلى أن إنجــاز تلــك شأنهــا قطــع الطر

الخطوة في ظل التحديات والظروف الراهنة يمثل خطوةً جديدةً باتجاه دعم التجربة الديمقراطية.

وعـن غيـاب بعـض القـوى عـن مراسـم التوقيـع، أوضـح هـؤلاء أن مـا حـدث ظـاهرة صـحية وطبيعية
بالنسبة لكل الأنظمة الديمقراطية في العالم، فالاختلاف هنا لن يجهض التجربة السودانية الجديدة،
ــة في صالــح المــشروع القــومي للبلاد، لكــن عقــارب الساعــة لــن تعــود ــاين الآراء سيصــب في النهاي وتب

للخلف مرة أخرى.

واتفـق أنصـار هـذا الـرأي علـى أن التشتـت وغيـاب الوحـدة كـان السـبب الأبـرز وراء فشـل الحكومـة في
ــه ســيشكل ــة، مؤكــدين أن هــذا التوافــق لا شــك أن ــة الماضي ــة خلال المرحل تحقيــق الإنجــازات المطلوب
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ضمانات لسير وإنجاح عملية الانتقال بالصورة المطلوبة ويمهد الطريق أمام الحكومة لتحقيق المهام
والواجبات المنوطة بها.

يس للأزمة تكر
وفي الجهـة الأخـرى هنـاك مـن يـرى أن مثـل هـذا الاتفـاق في هـذا التـوقيت، وبمعـزل عـن التشـاور مـع
بقية القوى أعضاء التحالف، هو تكريس للأزمة، يوثق حالة الفصام السياسي والفوضى التي تعاني

منها البلاد، وتعكس فجوة كبيرة بين شركاء الثورة.

كد أنهم “في كثر من عامين، أ كبر الكيانات التي قادت الثورة قبل أ تجمع المهنيين السودانيين، وهو أ
قــوى الثــورة الحيــة والاجســام المنضويــة في ميثــاق الشهــداء والثــوار من تنســيقيات ولجــان مقاومــة
يـة وتجمـع الأجسـام المطلبيـة وأسر شهداء ديسـمبر وتجمـع الجرحى والمصـابين وتحالفـات الكتـل الثور
المجيــدة لا تعنينــا تلــك الإعلانــات الفجــة الــتي تكــرس لاســتمرار ســارقي الســلطة الانتقاليــة وتحالفــاتهم

الهشة في مقاعد السلطة الانتقالية المأزومة”.

وأضاف التجمع في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك “تلك حيلة لا تنطلي على ثوار وهبوا
أرواحهـم الطاهرة فـداءً للـوطن ومهرًا للتغـير، ولا تنطلـي على رفـاق لا يزالـون علـى الطريـق شـاهرين
يـة، ولا تنطلـي علـى مصـاب هتـافهم: سـلمية سـلمية ضـد الحراميـة ضـد البكتلـوا الـروح بي طلقـة نار
يتوكأ على الرفاق في صحبة شعب جبار يكملون في إصرار مسيرتهم الصامدة حتى تصل ثورة ديسمبر
يـة والسلام والعدالـة واقعًـا تعيشه جمـاهير شعبنـا المجيـدة سـدرة منتهاهـا وتـرى مسـتحقاتها في الحر

العظيم”.

التجمع وصف مراسم الاحتفال بالتوقيع على الإعلان الجديد بـ”حفل عبثي يعيد للذاكرة مشاهد ما
كـان يسـمى بـالحوار الـوطني علـى أيـام وثبـة البشـير تـداعت مجموعـات مـن أحـزاب التـوالي الانتقـالي،
كَلَة الفتات، للتبشير بوحدة قوى الحرية والتغيير، وتوقيع إعلان سياسي جديد، في محاولة ساذجة وأ

لتكفين الحراك الثوري وتطبيع شراكة الخنوع والانهزام”.

إن التعويل على الإعلان الجديد لعبور المرحلة وقدرته على وأد أي عقبات أمام
السلطة الحاكمة رهان قد يجانبه الصواب، لا سيما مع الفشل في التواصل

لاتفاق بشأن الاتفاق، الأمر الذي يجعل من التفاؤل بشأن تداعيات تلك
الخطوة مشوب بالترقب والحذر

كيـد علـى النـأي بنفسـه عمـا وصـفه بــ”الولوغ في موائـد محاصـصات المتنكريـن وقـد اختتـم بيـانه بالتأ
واللئام، فإنه ما زال على عهده مع قواعد وقوى الحراك الشعبي الحي والباسل من أجل استكمال
ية والمتسلقين، وقد فعل ثوار ديسمبر خيرًا إذ أسمعوا مهام الثورة بعدما تخفف قطارها من الانتهاز

https://www.facebook.com/SdnProAssociation/posts/5031839980175982


ل المشوار”. المجتمعين الهتاف في قاعتهم الضرار: ثوار أحرار حنكم

كبر عملية نهب لسرقة الثورة”، لافتًا في المتحدث باسم التجمع، وليد علي، وصف الإعلان الجديد بـ”أ
تصريحات له “ادعى الموقعون أن الإعلان يمثل تطويرًا لاعلان الحرية والتغيير، بينما هو لا يعدو أن
يكــون إعــادة لإنتــاج الأزمــة”، مضيفًــا “أي اتفــاق لا يرســم خطًا واضحًــا لتحقيق العدالــة للشهــداء
يـق لتفكيـك حقيقـي لتمكين والخـروج بـالبلاد والمـواطن مـن الأزمـة الاقتصاديـة، ولا يحـدد خريطـة طر

النظام القديم، لا يسوى الحبر الذي كتب به ولا يستحق الالتفاف حوله”.

منــذ تــولي الحكومــة الحاليّــة الســلطة في ســبتمبر/أيلول  وهــي تعــاني مــن أزمــات تلــو الأخــرى،
بعضهـا يتعلـق بالانقسامـات داخـل المكـون المـدني، وصراع النفـوذ مـع المكـون العسـكري، لكـن التحـدي
الأكــبر يتعلــق برجــل الشــا العــادي، غــير المؤدلــج تنظيميًــا ولا سياســيًا لأي مــن التنظيمــات المتنــاحرة
داخل ائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي رغم اعتباره الحاضنة السياسية للسلطة الانتقالية، ليس

اللاعب الوحيد المؤثر داخل المستطيل السياسي الاقتصادي الأمني للبلاد.

ومـن ثـم فـإن التعويـل علـى الإعلان الجديـد لعبـور المرحلـة وقـدرته علـى وأد أي عقبـات أمـام السـلطة
الحاكمة رهان قد يجانبه الصواب، لا سيما مع الفشل في التواصل لاتفاق بشأن الاتفاق، الأمر الذي
يجعل التفاؤل بشأن تداعيات تلك الخطوة مشوبًا بالترقب والحذر، إن لم يكن مشوبًا بالقلق، ما قد
كــثر واقعيــة، ــدة وإستراتيجيــات أ ــا، للبحــث عــن أدوات جدي يــدفع الحكومــة ومجلــس الســيادة معً

لطمأنة الشا واستعادة الثقة المنقوصة يومًا تلو الآخر.
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